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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الساعة البیولوجیة. -الإتقان  -قصة یأجوج ومأجوج  - 6سورة الكھف -  0672الخطبة : 

1998 -09-04  

  الخطبة الأولى:

الحمد � نحمده، ونستعین بھ ونسترشده، ونعوذ بھ من شرور أنفسنـا وسیئات أعمالنا، من یھده الله فلا  

ً مرشداً. وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، إقراراً مضل لھ، ومن  یضلل فلن تجد لھ ولیا

بربوبیتھ وإرغامـاً لمن جحد بھ وكفر. وأشھد أن سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلم رسول الله سید الخلق 

وعلى آلھ  والبشر، ما اتصلت عین بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللھم صلّ وسلم وبارك على سیدنا محمد

وأصحابھ وعلى ذریتھ ومن والاه ومن تبعھ إلى یوم الدین. اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم 

ً وارزقنا اتباعھ، وأرنا  الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرِنا الحــق حقا

ـن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وأدخلنا برحمتك في الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممـــ

  عبادك الصالحین.

  تلخیص لما سبق :

أیھا الأخوة الكرام: مع الدرس الأخیر من دروس سورة الكھف، مع یأجوج ومأجوج. أیھا الأخوة  

یھا من الكرام، مرةً ثانیة النبي علیھ الصلاة والسلام ندبنا أن نقرأ سورة الكھف كل یوم جمعة، لأن ف

الحقائق، ومن الدروس والعبر، ما تغطي المشكلات التي قد تنشأ في الأسبوع، ذكرت لكم من قبل أن 

  الدرس الأول:

ُ یعَْلَمُ    ﴾ونَ وَأنَْتمُْ لاَ تعَْلمَُ ﴿ وَعَسَى أنَْ تكَْرَھوُا شَیْئاً وَھُوَ خَیْرٌ لكَمُْ وَعَسَى أنَْ تحُِبُّوا شَیْئاً وَھُوَ شَرٌّ لكَُمْ وَ�َّ

  ]216[سورة البقرة: 

ھذا الدرس مستفاد من قصة سیدنا موسى مع سیدنا الخضر، والدرس الثاني موجھ إلى الأغنیاء، حینما  

لھ بجھده فقد أشرك، أما إذا رآه مال الله في یده یتواضع، وینفقھ،  یرى الغني أن ھذا المال إنما حصَّ

وجھاً إلى الأقویاء، ھؤلاء الذین مكنھم الله في الأرض، ویرقى بھ إلى أعلى علیین، والدرس الرابع كان م

ما مكنھم إلا لھدف عظیم، إلا لیقیموا العدل، إلا لیأخذوا على أیدي المفسدین، ھذا درس رابع للأقویاء 

في الأرض، والدرس الیوم فرع من الدرس السابق، حتى ذو القرنین لا یعنینا من ھو، یعنینا ماذا فعل، 

  لقرنین النموذج البشري المستمر ماذا ینبغي أن یفعل القوي:یعنینا من ذي ا
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  ﴿ حَتَّى إذَِا بلََغَ بیَْنَ السَّدَّیْنِ وَجَدَ مِنْ دُونھِِمَا قوَْماً لاَ یَكَادُونَ یفَْقَھُونَ قَوْلاً ﴾

  ]93[سورة الكھف: 

من العلم ولا من أسباب وجد قوماً ضعافاً، لا یستطیعون حیلة، لا یستطیعون حمایة أنفسھم، لا یملكون  

القوة ما یمكنھم من حمایة أنفسھم. إن مھمة الممكن في الأرض أن یقف إلى جانب الضعیف، لا أن یقف 

بجانب الضعیف لینصره كل مرة، دققوا ؛ لیعطیھ أسباب القوة، لینتصر دائماً.. مھمة الممكن في الأرض 

من أسباب الرزق. یكاد یكون المغزى الدقیق ما  أن یقف إلى جانب الفقیر لا لیطعمھ كل مرة، بل لیمكنھ

قالھ بعضھم: لا تطعمني سمكةً، ولكن علمني كیف أصطاد السمك... إنك إن أطعمتني سمكةً أكلتھا 

    وبقیت جائعاً، أما إن علمتني كیف أصطاد السمك فمكنتني من أسباب الرزق.

  ج :من یسعى إلى إفساد البشر و أخلاقھم مثلھ كمثل یأجوج ومأجو

ھؤلاء قالوا: یا ذا القرنین، ھؤلاء القوم الضعاف الفقراء وجدوا في ذي القرنین القوة، وجدوا فیھ العلم،  

  وجدوا فیھ العدل، فاستنجدوا بھ لیحمیھم من قوم ظالمین فاسدین في الأرض، قالوا:

الأْرَْضِ فھََلْ نجَْعلَُ لكََ خَرْجاً عَلىَ أنَْ تجَْعلََ بیَْننَاَ ﴿ قَالوُا یاَ ذاَ الْقرَْنیَْنِ إنَِّ یأَجُْوجَ وَمَأجُْوجَ مُفْسِدُونَ فيِ 

  وَبَیْنھَُمْ سَدّاً ﴾

  ]94[سورة الكھف: 

ما أكثر الأقوام التي تفسد في الأرض.. أعداؤنا الألداء، مھمتھم الأولى الإفساد في الأرض، إفساد  

  الاقتصاد: العلاقات، إفساد المثل، إفساد القیم، إفساد الحیاة، إفساد

  ﴿ إنَِّ یأَجُْوجَ وَمَأجُْوجَ مُفْسِدُونَ فيِ الأْرَْضِ ﴾

  ]94[سورة الكھف: 

أي قوم یسعون إلى إفساد البشر، إلى إفساد أخلاقھم، إلى إفساد علاقاتھم، إلى إفساد قیمھم، ھم یأجوج  

لأن یبني  ومأجوج، نموذج متكرر.. إن أقوام یأجوج ومأجوج كثیرون في الأرض، ھذا الذي یسعى

مجده على أنقاض الآخرین، یسعى لأن یبني غناه على إفقار الآخرین، یسعى لأن یبني قوتھ على 

  إضعاف الآخرین، ھذا مثلھ كمثل یأجوج ومأجوج..

وَمَأجُْوجَ مُفْسِدُونَ فيِ الأْرَْضِ فھََلْ نجَْعلَُ لكََ خَرْجاً عَلىَ أنَْ تجَْعلََ بیَْننَاَ ﴿ قَالوُا یاَ ذاَ الْقرَْنیَْنِ إنَِّ یأَجُْوجَ 

  وَبَیْنھَُمْ سَدّاً ﴾

  ]94[سورة الكھف: 

خرجاً: مالاً نعطیك إیاه، جزیةً، ضریبةً. یبدو أن ھؤلاء القوم المفسدین یغیرون على ھؤلاء الضعاف  

بلین، یغیرون علیھم، یأكلون أموالھم، یستحیون نساءھم: قاَلوُا یاَذَا الْقرَْنیَْنِ من بین جبلین، من ممر بین ج
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سَد�ا كان ھؤلاء  إِنَّ یأَجُْوجَ وَمَأجُْوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأْرَْضِ فھََلْ نجَْعَلُ لكََ خَرْجًا عَلىَ أنَْ تجَْعلََ بیَْنَنَا وَبیَْنَھُمْ 

  . بماذا أجابھم ذو القرنین؟المفسدون یأتون من ممر بین جبلین.

ةٍ أجَْعلَْ بَیْنكَُمْ وَبیَْنھَُمْ رَدْماً ﴾   ﴿ قَالَ مَا مَكَّنيِّ فیِھِ رَبيِّ خَیْرٌ فأَعَِینوُنِي بقِوَُّ

  ]95[سورة الكھف: 

أي ربي عز وجل مكنني في الأرض من أجل أن أفعل الخیر، وجزائي عنده على فعل الخیر خیر من  

    كل أموالكم.

  رف الله و الدار الآخرة تتبدل مقاییسھ و موازینھ :من ع

ً یكون أخسر   والآن دققوا ؛ الإنسان إذا مُكّن من فعل الخیر، وأراد أن یأخذ على عملھ أجراً مادیا

الخاسرین، یكون أتعس خلق الله أجمعین، إذا مكنك الله من عمل تبتغي بھ رضوان الله، لا تحبط ھذا 

ل تصرفھ في أیام، ولیس لك عند الله شيء، إن فعلت عملاً اجعلھ خالصاً لوجھ العمل بأخذ مبلغ من الما

الله، إن فعلت عملاً لا تبتغ أجراً إلا عند الله، المؤمن حینما عرف الله، وحینما عرف الآخرة تبدلت 

ك مقاییسھ، أصبحت مقاییسھ عجیبة، یسعده الإنفاق لا یسعده الأخذ، یسعده خدمة الآخرین لا أن یستھل

جھودھم، الإنسان إذا كان میزانھ دنیوي یحرص على أن یأخذ لا أن یعطي، یحرص على أن یتلقى 

خدمات الآخرین، لا على أن یقدم الخدمات للآخرین، حینما تؤمن با� الإیمان الحق، وحینما تؤمن 

عدك أن تبذل بالآخرة الإیمان الحق، تنعكس الموازین، لك میزان آخر، یسعدك أن تعطي لا أن تأخذ، یس

جھداً كبیراً لإسعاد الخلق، ترجو بھ رحمة الله، ولا یسعدك أن تنال على ھذا العمل أجراً كبیراً. الإنسان 

أحیاناً مكّن من اختصاص نادر، مكّن من اختصاص طبي فحینما یقسو قلبھ عن خدمة فقیر، حینما یقسو 

ویتُاح لھ أن یأخذ ھذا الأجر، ھذا  قلبھ عن خدمة محتاج لا یتحرك إلا بأجر فوق طاقة الإنسان،

  الاختصاص النادر، وھذا التمكین في الأرض، سقط عند الله عز وجل أصبح مادیاً.

ً یركل ابنتھ، إذا بلغت الرابعة عشرة، تنام   والغرب ممَ یعاني؟.. یعاني من النزعة المادیة، الأب أحیانا

یھا، حینما تصبح القیم مادیةً، تصبح الحیاة تعیسة. أینما تشاء، وتأكل مع من تشاء، لیعُفى من الإنفاق عل

  یقول ذو القرنین:

ةٍ أجَْعلَْ بَیْنكَُمْ وَبیَْنھَُمْ رَدْماً ﴾   ﴿ قَالَ مَا مَكَّنيِّ فیِھِ رَبيِّ خَیْرٌ فأَعَِینوُنِي بقِوَُّ

  ]95[سورة الكھف: 

في الأرض، كنت غنیاً من بین أفراد أسرة فقراء، أسرة كبیرة، أنا مُكنت لأفعل الخیر، وأي إنسان مُكنّ  

أنت الوحید الغني، أنت ممكّن في الأرض، یجب أن تعلم علم الیقین أن ھذا الغنى الذي مكنك الله بھ من 

أجل أن تفعل الخیر، ومن أجل أن تستحق الجنة إلى أبد الآبدین، الجنة یستحقھا الممكن في الأرض، قد 
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لمال، وقد تمُكّن في العلم، وقد تمُكنّ في السلطة، إما أن قرارك نافذ فأنت ممكّن في الأرض، تمُكّن في ا

وإما أن لك علماً عمیقاً دقیقاً تنفع الناس بھ، وإما أن لك مالاً وفیراً تحل بھ مشكلات الناس، لیعلم كل من 

ك تحمل أعلى شھادة مكّنھ الله في الأرض، بالمال، جعلك صاحب شركة، جعلك صاحب مؤسسة، جعل

في الطب، أنت ممكن في الأرض. أي المتفوقون، الناجحون في الحیاة، بكل فروع النجاح، ھذا الدرس 

  لھم في الدرجة الأولى:

ةٍ أجَْعلَْ بَیْنكَُمْ وَبیَْنھَُمْ رَدْماً ﴾   ﴿ قَالَ مَا مَكَّنيِّ فیِھِ رَبيِّ خَیْرٌ فأَعَِینوُنِي بقِوَُّ

  ]95[سورة الكھف: 

أي مُكنت في الأرض لأفعل الخیر، وأجري عند الله، وأنا غني عن أموالكم، وعن عطایاكم. ذو القرنین  

   یؤكد أن ما أنتظره من جزاء ربھ على الخیر الذي یقوم بھ خیر من كل مال الأرض.

  إتقان العمل جزء من الدّین :

جبلین، فقرر أن یقیم سداً بین الجبلین، سألھم من أین یأتي ھؤلاء المفسدون في الأرض؟ قالوا: من بین ال 

الآن الإتقان، سدّ سمیك لا یستطیع الأعداء أن یعبروه، وسد عال لا یستطیع الأعداء أن یظھروا علیھ، 

إتقان العمل جزء من الدین، أعداؤنا أتقنوا أعمالھم فاحتلوا الأسواق كلھا، نحن حینما لا نتقن لا نستطیع 

حرب اقتصادیة، لعل  -أیھا الأخوة  - داخل، والآن الحرب القادمة أن نصرف بضاعتنا حتى في ال

الحرب العسكریة قد ولت، بقیت حرب اقتصادیة شرسة، لا یصمد في السوق إلا المتقن، إلا المتقن وإلا 

الذي یعطي السعر الأقل، معنى ذلك أننا بحاجة إلى إدارة قویة جداً، إلى إدارة قویة، وإلى استقامة على 

  ، وإلى تنفیذ منھج الله عز وجل.أمر الله

كان من الممكن أن یبقى معھم، كلما ھاجمھم ھؤلاء المفسدون صدّ عنھم الھجوم، لیس ھذا ھو العمل  

الطیب، یجب أن تعطیھم أسباب القوة، یجب أن تعطیھم سبباً یردون بأنفسھم ھجمة الأعداء، لذلك قالوا: 

  ك. روى أبو داود:لا تطعم الفقیر سمكة، علمھ كیف یصطاد السم

الَ: أمََا فيِ بیَْتكَِ ((عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ أنََّ رَجُلاً مِنَ الأْنَْصَارِ أتَىَ النَّبيَِّ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یسَْألَھُُ فَقَ 

نَ الْمَاءِ قاَلَ ائتْنِيِ بھِِمَا قَالَ: فَأتَاَهُ شَيْءٌ قَالَ: بَلىَ حِلْسٌ نلَْبسَُ بَعْضَھُ وَنَبْسطُُ بَعْضَھُ وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِیھِ مِ 

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ بیِدَِهِ وَقَالَ مَنْ یشَْترَِي ھَذَیْنِ قاَلَ رَجُلٌ  أنَاَ آخُذھُُمَا  بِھِمَا فأَخََذَھُمَا رَسُولُ �َّ

تیَْنِ أوَْ  ثلاََثاً قاَلَ رَجُلٌ أنَاَ آخُذھُُمَا بدِِرْھَمَیْنِ فأَعَْطَاھُمَا إیَِّاهُ وَأخََذَ  بِدِرْھَمٍ قاَلَ مَنْ یزَِیدُ عَلىَ دِرْھَمٍ مَرَّ

  الدِّرْھَمَیْنِ وَأعَْطَاھمَُا الأْنَْصَارِيَّ وَقَالَ اشْترَِ بأِحََدِھِمَا طَعاَمًا فاَنْبِذْهُ إِلىَ أھَْلِكَ ))

  [أبو داود عن أنس بن مالك ]
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ً على أھلھ لا والنبي علیھ الصلاة والس  لام بھذا التصرف أكّد حقیقة أن الذي یعمل إن لم یكن مطمئنا

  یعمل ولا ینتج في العمل، لابد من أن یطمئن على أھلھ :

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  بیِدَِهِ ثمَُّ قَالَ  عُودًا (( وَاشْترَِ بِالآْخَرِ قَدُومًا فأَتْنِيِ بھِِ فأَتَاَهُ بھِِ فشََدَّ فیِھِ رَسوُلُ �َّ

جُلُ یَحْتطَِبُ وَیَبیِعُ فَجَاءَ وَقَ  دْ أصََابَ عَشْرَةَ لھَُ اذْھَبْ فاَحْتطَِبْ وَبعِْ وَلاَ أرََیَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ یوَْمًا فذَھََبَ الرَّ

ِ صَ  لَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ھَذَا خَیْرٌ لكََ مِنْ دَرَاھِمَ فَاشْترََى ببَِعْضِھَا ثوَْباً وَببِعَْضِھَا طَعاَمًا فقَاَلَ رَسوُلُ �َّ

ي فقَْرٍ مُدْقِعٍ أوَْ لِذِي أنَْ تجَِيءَ الْمَسْألَةَُ نكُْتةًَ فيِ وَجْھِكَ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ إنَِّ الْمَسْألََةَ لاَ تصَْلحُُ إلاَِّ لِثلاََثةٍَ لِذِ 

  غُرْمٍ مُفْظِعٍ أوَْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ ))

  بو داود عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ ][ أ

ھكذا فعل النبي، علمھ كیف یكسب الرزق، علمھ كیف یرفع رأسھ، علمھ كیف یأخذ المال وھو عزیز  

النفس، وھذا الذي ینبغي أن نفعلھ نحن، یجب أن یحُول آخذ الزكاة إلى دافع للزكاة، یجب أن تعطي 

الفقیر عطاءً تغنیھ طوال العام، بحیث یأتیك بزكاة مالھ آخر العام، لا ینبغي أن تعطیھ ما یأكل إلى أبد 

  الآبدین، یجب أن تعطیھ ما یغنیھ. ذو القرنین أعطى ھؤلاء القوم الضعاف أسباب القوة، قال:

دَفَیْنِ قاَ لَ انْفخُُوا حَتَّى إِذاَ جَعلَھَُ ناَراً قَالَ آتَوُنيِ أفُْرِغْ عَلیَْھِ ﴿ آتَوُنيِ زُبرََ الْحَدِیدِ حَتَّى إذَِا سَاوَى بیَْنَ الصَّ

  قطِْراً ﴾

  ]96[سورة الكھف: 

القطر: النحاس المذاب.. استعان بھؤلاء الضعفاء، ھذا درس آخر، لمَ لم یقل أنتم استریحوا وأنا أنشئ  

عمل العظیم أن تفجر ھذه القوى في النفس، لكم ھذا السد؟ ما فعل معھم شیئاً، كل إنسان فیھ قوى كامنة، ال

إذا فجرتھا رفعت معنویات الإنسان، لا یوجد إنسان لیس لھ ممیزات، التربیة السیئة ھي التي تقمع 

ر، فذو القرنین عمل على تفجیر طاقاتھم، استخدمھم ھم  وتجمد، وتعطل، والتربیة الناجحة ھي التي تفجِّ

   في صنع ھذا السد.

  تكون بتفجیر طاقات الإنسان و الاستفادة من ھذه الطاقات : التربیة المثلى

یقول علماء النفس: في الإنسان طاقات مخبوءة، إما أنھا فجُرت وإما أنھا لم تفُجر بعد، فالتربیة المثلى  

ھي في تفجیر الطاقات، أن تكشف ھذا الإنسان أین طاقاتھ؟ ما قدراتھ؟ علیك أن تفجرھا، وأن تستغلھا، 

أن تقمعھا، لذلك التربیة المركزیة التي تعیق طاقات الابن ھذه تربیة مخطئة، أما التربیة التي لا علیك 

تفُجر طاقات الابن فھي تربیة ناجحة، والآباء محتاجون إلى ھذا الفھم العمیق في إعطاء الثقة لأولادھم، 

لابنھ أن یخطئ إطلاقاً، وتفجیر طاقات أولادھم ولو أخطؤوا، لابد من الخطأ، أما الأب الذي لا یرضى 
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كیف یربي ابنھ؟ كیف یكسبھ الخبرات والمھارات؟ یجب أن تضع في ذھنك أن ھذا الابن الشاب یمكن 

  أن یخطئ، تحمل خطأه من أجل أن یكسب الخبرات التي تعینھ على مواجھة خطوب الحیاة.

سلام كما تعلمون ینھانا عن استخدم ذو القرنین طاقات ھؤلاء القوم الضعاف، أعطاھم ثقةً بأنفسھم، والإ 

الكسل، والأخطر من ھذا ینھانا عن أن نعطي أجراً بلا عمل، أي أخطر شيء في الحیاة أن تعطي إنساناً 

مالاً دون أن یعمل، ھذا الذي یعُطى المال دون أن یعمل لن یعمل أبداً استمرأ الكسل، شيء مریح، تأخذ 

ن، یأخذون من أموال الناس بأسالیب متعددة، ھؤلاء استمرؤوا المال ولا تفعل شیئاً، وھؤلاء الذین یحتالو

الكسل، لا یعجبھم أن یعملوا، وما من رذیلة تصیب الإنسان كالبطالة، وھناك بطالة صارخة لیس لھ 

عمل، وھناك بطالة مقنعة، یعمل عملاً شكلیاً، یعمل ساعة في الیوم، لا تقدم ولا تؤخر، ھذه بطالة، 

بعمل شكلي، ھذا لا یرقى، وجدت في العالم الغربي أنھم انحرفوا عن منھج الله عز الإنسان حینما یقوم 

وجل، ولكنھم في الأعمال دقیقون جداً أي لا یسمحون لإنسان إلا أن یعطي كل طاقتھ لیأخذ أجره، ھذا 

  یقدم للإنسانیة، إنجازاً كبیراً.

لذلك لا تحلّ الصدقة لغني، ولا لذي مرةٍ  الإنسان متى تقاضى أجراً بلا عمل لا یمكن أن یعمل إطلاقاً، 

ً قویاً، أن تعطیھ لیأكل، وتقول لھ: اجلس واسترح في البیت، ھذا  ً شابا قوي، لا یجوز أن تعطي إنسانا

  خطأ فاحش، ھذا الخطأ إذا أصاب المجتمع أصبح عاطلاً عن العمل، أو شاعت فیھ البطالة المقنعة.

ال في المجتمع ما یشغل كل العاملین فیھ ماذا نعمل؟ قال بعضھم: من باب الطرفة، إن لم یوجد من الأعم

نأمرھم أن یحفروا الأرض ثم یردموھا، حتى یتقاضوا أجراً، لابد من أن تقدم عملاً، حتى تأخذ أجراً، إن 

كنت مریضاً شأن آخر، إذا كان المرء عاجزاً شأن آخر، أما إنسان قوي، شاب قوي، ذو مرةٍ، أو غني 

ن یأكل من مال الصدقات. سیدنا عمر، رضي الله عنھ، مرَّ على قریة، فإذا الفعالیات فلا یجوز أ

الاقتصادیة فیھا بید غیر المسلمین، فعنفھم تعنیفاً شدیداً، فقال لھم بعد أن اعتذروا: كیف بكم إذا أصبحتم 

  عبیداً عندھم؟؟

مستھلك، والضعیف تحت رحمة أدرك ھذا العملاق في الإسلام أن القوي ھو المنتج، والضعیف ھو ال 

المنتج، یتحكم بھ، یتحكم بطعامھ وشرابھ ومسكنھ ودخلھ، وھذا الذي یفعلھ أعداء المسلمین في العالم 

بحیل شیطانیة یخفضون الأسعار، ویرفعونھا، وتنھار الاقتصادیات في العالم لأنھم تحكموا بالمال، 

  والبضاعة، وبالأشیاء الحساسة في المجتمع..

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ الْقوَِيُّ خَیْرٌ وَأحََبُّ إِلىَ  (( عَنْ  ِ مِنَ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ �َّ َّ�

ِ وَلاَ تعَْجَزْ وَإنِْ أَ  عِیفِ وَفيِ كُلٍّ خَیْرٌ احْرِصْ عَلىَ مَا یَنْفعَكَُ وَاسْتعَِنْ بِا�َّ صَابكََ شَيْءٌ فلاََ تقَلُْ الْمُؤْمِنِ الضَّ

ِ وَمَا شَاءَ فَعلََ فإَِنَّ لوَْ تفَْتحَُ عَمَلَ الشَّیْ    طَانِ ))لوَْ أنَيِّ فعَلَْتُ كَانَ كَذَا وَكَذاَ وَلكَِنْ قلُْ قدََرُ �َّ

  [ مسلم عن أبي ھریرة]
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ن یقوم بالأعمال كلھا قوة المال، وقوة العلم، وقوة السلطان. أحیاناً وھذه نصیحة، أبٌ عصامي یحب أ 

بیده والأم كذلك، والأولاد یأكلون ویتفرجون، ھؤلاء الأولاد لن یستطیعوا أن یتقنوا عملاً في مستقبل 

أیامھم، ھؤلاء الأولاد رُبوا على تربیة اتكالیة، ھؤلاء لا یتحملون أیة مسؤولیة، لا یستطیعون إنجاز أي 

ن تعمل الأم وحدھا، والأولاد یأكلون ویتفرجون، والأب عمل، لأنھم رُبوا على أن یعمل الأب وحده، وأ

الذي لا یضع ابنھ في معمعة الحیاة، ولا یعلمھ كیف یكسب المال، یقضي على مستقبلھ، یجب أن یضع 

الآباء ھذه الحقیقة نصب أعینھم. لابد من أن یتحول الإنسان من الضعف إلى القوة، ومن البطالة إلى 

الاً صالحةً كثیرة، إخوة كثیرون یتقون عملاً یقولون: ھذا العمل موظف للحق، العمل، العمل یتیح لك أعم

اطلب منا شیئاً، الذي یتقن لھ عمل أما الذي لا یتقن شیئاً فماذا یعمل؟ والآخرة بالعمل، وكلما كنت أقوى 

    في علمك، أو في مالك، أو في مكانتك، أتیح لك من الأعمال الصالحة ما لم یتُح للآخرین.

  لمتقن لا یتعطل عملھ عند كساد الأسواق و قلة الأعمال :ا

  ثم قال تعالى: 

  ﴿ فمََا اسْطَاعُوا أنَْ یَظْھَرُوهُ وَمَا اسْتطََاعُوا لَھُ نقَْباً ﴾

  ]97[سورة الكھف:

  الدرس الرابع في ھذه القصة، الإتقان:" إن الله یحب إذا عمل أحدكم عملاً أن یتقنھ". 

لي، أصحاب الصنعات، المتقنون لا یتعطلون على الرغم من كساد الأسواق، الآن في المستوى المح 

وقلة الأعمال، أما الذین لا یتقنون فلا یجدون من یطلب منھم عملاً، فالإتقان الإتقان، أعداؤنا أتقنوا، 

ً بالغاً، فاكتسحوا بھا الأسواق، والبضاعة تنتقل من سوق إلى سوق، والعالم  أتقنوا صناعاتھم إتقانا

بعد سنتین أو ثلاث اتفاقیة لا یصمد فیھا في السوق إلا البضاعة المتقنة  -والعیاذ با�  -سیواجھ 

  الرخیصة، وھذه الاتفاقیة لصالحھم، لا لصالح الدول الفقیرة.

أیھا الأخوة الكرام: الإتقان، الإتقان، الإتقان یعطیك على المدى البعید ربحاً وفیراً، أما عدم الإتقان فقد  

  توھم أنھ أكثر ربحاً، لكنھ في الحقیقة دمار..ت

  ﴿ فمََا اسْطَاعُوا أنَْ یَظْھَرُوهُ وَمَا اسْتطََاعُوا لَھُ نقَْباً ﴾

  ]97[سورة الكھف:

أي كان إنشاء ھذا السد متقناً بشكل عجیب. ھذه القصة تعلمنا الإتقان، وتعلمنا أن نفجر طاقات أبنائنا،  

الغنى، وأن نعطي الضعیف أسباب القوة، وتعلمنا أن نعلم الإنسان كیف  وتعلمنا أن نعطي الفقیر أسباب

یصطاد سمكة، لا أن نطعمھ سمكة، وھذا درس ینبغي أن یبقى في الآباء، وفي كل إنسان مكنھ الله في 

    الأرض.
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  مھمات الممكّن في الأرض :

رض إلا لیفعل الخیر، ما أما محور الخطبة الأساسي، ھو أن الممكن في الأرض ما مكنھ الله في الأ 

مكنھ الله في الأرض إلا لیكون مع الضعیف، ما مكنھ الله في الأرض إلى لیكون مع الفقیر، ما مكنھ الله 

في الأرض إلا لیزیل الفساد في الأرض.. إزالة الفساد، وتمكین الضعیف، وإغناء الفقیر، وإزالة المنكر، 

  آخر خلیفة الله في الأرض.ھي مھمة الممكن في الأرض الذي ھو بشكل أو ب

  أیھا الأخوة الكرام: 

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحُاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن علیكم، واعلموا أن ملك الموت، قد  

تخطانا لغیرنا، وسیتخطى غیرنا إلینا، الكیس من دان نفسھ، وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع 

  ماني.نفسھ ھواھا، وتمنى على الله الأ

* * *  

  الخطبة الثانیة :

أشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ، صاحب الخلق العظیم،  

  اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.

  الساعة البیولوجیة :

الفرنسیین أن في مقدور النبات حساب الزمن إذ أن أوراق أیھا الأخوة الكرام: اكتشف أحد العلماء  

بعض النباتات تؤدي حركات معینة، في وقت محدد من الیوم، إذاً ھذا النبات عنده ما یسمیھ العلماء 

  ساعة بیولوجیة، تحسب لھ الزمن.

الغة مرور واكتشف العلماء أیضاً أن في الحیوان ما یشبھ ما في النبات، فھناك حیوانات تعرف بدقة ب 

الزمن، فتتجھ إلى مكان سباتھا في الشتاء، لو تأخرت قلیلاً لماتت، لو بكرت أو تأخرت لماتت، بحساب 

دقیق تؤوي بعض الحیوانات إلى أوكارھا لترقد طیلة فصل الشتاء ولولا أنھا تعرف كیف یمر الزمن لما 

  أمكنھا ذلك، قال تعالى:

  قاَلَ رَبُّناَ الَّذِي أعَْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقھَُ ثمَُّ ھَدَى ﴾ ﴿ قاَلَ فمََنْ رَبُّكُمَا یاَ مُوسَى *

  ]50- 49[سورة طھ: 

لكن الحدیث عن الإنسان، وفي الإنسان ساعة بیولوجیة مدھشة، أنت بقواك الإدراكیة تعرف أن الیوم  

صماء فكیف تعرف أن نھار، واللیل لیل، ھذا في القوة الإدراكیة، أما الأجھزة المعقدة في الجسم والغدد ال

ً للنھار؟ ھذا ما یسمیھ العلماء بالساعة البیولوجیة. ً خاصا   ھذا الوقت نھار من أجل أن تضع برنامجا
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في جسم الإنسان إحساس بالزمن، غیر القوة الإدراكیة، غیر العقل في جسم الإنسان، أي في خلایاه، في  

حسب اللیل والنھار. بعض العلماء فسر ھذه أجھزتھ إحساس بالزمن، لأن خمسین وظیفة حیویة تتعاقب ب

الظاھرة بالشكل التالي: أن سقوط الضوء فوق الشبكیة، ینتقل بوساطة سیالات عصبیة عبر أعصاب 

البصر، إلى الغدة النخامیة، وھي ملكة الغدد، والتي تؤمن التكامل والتكیف بین وظائف الأجھزة 

الدرقیة، فالغدة الدرقیة التي فیھا الاستقلاب تحول الغذاء إلى الداخلیة، والنشاط العام للجسم یرتبط بالغدة 

طاقة، فھذا الغذاء یتحول إلى طاقة عالیة في النھار، وطاقة متدنیة في اللیل، ھذه الغدة الدرقیة مع الغدة 

النخامیة تتأثر بالزمن، بل ھناك ساعة تحسب تعاقب اللیل والنھار. أوضح شيء في جسم الإنسان أن 

لھرمونات في الدم تتبدل من النور إلى الظلام، الھرمونات لھا نسب في اللیل، ولھا نسب في كمیات ا

النھار لأن الله جعل النھار معاشاً، وجعل اللیل لباساً، ھذا التبدل یحدد مستوى حیویة وظائف الجسم التي 

مستوى خلال اللیل، وتأخذ  تزداد نھاراً، وتتدنى لیلاً، فالحرارة مثلاً تصل في الجسم الإنساني إلى أدنى

بالارتفاع إلى أقصى درجة في الساعة السادسة صباحاً، والنبض یتبدل، نبض القلب یتبدل من اللیل إلى 

  النھار، والضغط الشریاني یتبدل من اللیل إلى النھار، والضغط التنفسي یتبدل من اللیل إلى النھار.

ة تؤدي إلى تسارع النبض وارتفاع ضغط الدم، وھذا قال العلماء: مع الاستیقاظ تتراكم في الدم ماد 

یؤدي إلى نشاط الجسم، لذلك ھناك عند معظم الناس ذروتان للعمل، من التاسعة حتى الثانیة عشرة ظھراً 

ومن الرابعة حتى السادسة، في ھذه الساعات التي ھي ذروة النشاط تزداد قدرة الحواس الخمس، 

وتین والخلود إلى الراحة في أوقات انخفاض مستوى النشاط البشري، وینُصح ببذل الجھد في ھاتین الذر

  لذلك قال علیھ الصلاة والسلام:

تيِ فيِ بكُوُرِھَا.. ))   (( اللَّھُمَّ باَرِكْ لأِمَُّ

  [ الترمذي عَنْ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ ]

یعمل لیلاً ونھاراً بنوبات  ما تفعلھ في النھار لن تستطیع أن تفعلھ في اللیل. قال بعض العلماء: ھذا الذي 

سریعة ھذا تضطرب عنده الساعة البیولوجیة في جسمھ، والمعدة تكون قدراتھا الإفرازیة، وقدراتھا على 

  ھضم الطعام قلیلة أثناء اللیل.

ً من مدینة إلى أخرى، ھؤلاء   ً عند رجال الأعمال، ھؤلاء الذین یتنقلون سریعا اكتشف العلماء مرضا

  ھذه السرعة تضطرب عندھم الساعة البیولوجیة، ھذا من أدق صنعة الله عز وجل:الذین یتنقلون ب

ِ الَّذِي أتَقْنََ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّ  ھُ خَبیِرٌ بمَِا ﴿ وَترََى الْجِباَلَ تحَْسَبھَُا جَامِدَةً وَھِيَ تمَُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ �َّ

  تفَْعلَوُنَ ﴾

  ]88[سورة النمل: 
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تبرمج الھرمونات، والنبض، والضغط، والحرارة، والقدرة على الھضم، وھذه الساعة عندك ساعة،  

تدرك إذا كنت في النھار أم في اللیل دون أن یكون لھا علاقة بقوتك الإدراكیة، ھذا صنع الله الذي أتقن 

  كل شيء..

  رُونَ ﴾﴿ وَفيِ الأْرَْضِ آیَاَتٌ لِلْمُوقِنیِنَ * وَفيِ أنَْفسُِكُمْ أفََلاَ تبُْصِ 

  ]21- 20[سورة الذاریات: 

  الدعاء :

اللھم اھدنا فیمن ھدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارك لنا فیما أعطیت، وقنا واصرف  

عنا شر ما قضیت، فإنك تقضي بالحق ولا یقُضى علیك، إنھ لا یذل من والیت، ولا یعز من عادیت، 

ما قضیت، نستغفرك ونتوب إلیك، اللھم ھب لنا عملاً صالحاً  تباركت ربنا وتعالیت، ولك الحمد على

یقربنا إلیك. اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، ودنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي 

إلیھا مردنا، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، مولانا رب 

اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك. اللھم لا تؤمنا العالمین. 

مكرك، ولا تھتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك یا رب العالمین. اللھم صن وجوھنا بالیسار، ولا تبذلھا 

وبیدك  بالإقتار، فنسأل شرَّ خلقك ونبُتلى بحمد من أعطى وذم من منع، وأنت من فوقھم ولي العطاء،

وحدك خزائن الأرض والسماء. اللھم ما رزقتنا مما نحب، فاجعلھ عوناً لنا فیما تحب، وما زویت عنا ما 

نحب، فاجعلھ فراغاً لنا فیما تحب. اللھم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إلیك، ومن الخوف إلا منك، ومن الذل 

  لب بعد العطاء.إلا لك، نعوذ بك من عضال الداء، ومن شماتة الأعداء، ومن الس

اللھم بفضلك وبرحمتك أعل كلمة الحق والدین، وانصر الإسلام، وأعز المسلمین، وخذ بید ولاتھم إلى  

  ما تحب وترضى، إنك على ما تشاء قدیر، وبالإجابة جدیر.

 


